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أطلقــت الحكومــة الألمانيــة الشهــر المــاضي موقــع مُــدعم مــن الحكومــة علــى الإنترنــت هــدفه تعليــم
المهــاجرين واللاجئين في ألمانيــا الثقافــة الجنســية، الموقــع مــزوّد بـــ  لغــة، يُعلــم المهــاجرين واللاجئين
كيف يمكنهم إقامة علاقة مع النساء الألمانيات، حيث يعتمد الموقع في شرحه على صور كرتونية يظهر
فيهـا رجـل أسـمر البـشرة مـع فتـاة بيضـاء البـشرة شقـراء الشعـر، وهـو الأمـر الـذي اعتبرتـه العديـد مـن
الدول خير دليل على الثقافة المرُحبة التي يتميز بها الشعب الألماني، واعتبره البعض الآخر وسيلة من
وسائل الإدماج المجتمعي وتوحيد المجتمع وتقبل الآخرين، وإدماجهم ومساعدتهم على التكيّف مع
المجتمــع الجديــد الــذي يعيشــون فيــه، حيــث يجــب أن يتعلمــوا أســاليب الحيــاة الجديــدة الــتي في

انتظارهم.

يحاول الموقع شرح مفهوم العلاقات البشرية من البداية وحتى الوصول إلى العلاقة الجسدية سواء
قبل الزواج أو بعده، كما يقوم بشرح كل ما يتعلق بالعملية الجنسية، والتعريف بالجنس العرضي
“Casual Sex“، والذي اشتهر في الأوساط الغربية بعد الثورة الجنسية في الستينات والسبعينات
من القرن الماضي بعد تسهيل حبوب منع الحمل وتقنين الإجهاض في بعض الدول، وهو الجنس
كــثر الــذي لا يلتزم بروابــط عاطفيــة أو رســمية بين الطــرفين، والــذي تحــدث الموقــع عنــه بــأن اللاجئين أ

عرضة له أثناء حياتهم في المجتمع الألماني.

على الرغم من اعتبار انطلاقة ذلك الموقع بمثابة احترام الشعب الألماني للاجئين ومحاولتهم المساعدة
علـى تكيفهـم معـه، إلا أن تلـك المبـادرة لم تـأت مـن الحكومـة الألمانيـة إلا بعـد العديـد مـن الوقـائع الـتي
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نتجـت عـن صـدام يمكـن وصـفه بالصـدام الحضـاري بين اللاجئين وبين النسـاء الألمانيـات علـى وجـه
التحديد، فبعد واقعة التحرش الجنسي في مدينة كولونيا في احتفالية رأس السنة والذي وصل عدد
يبيــة وتعليميــة تحــت عنــوان ضحاياهــا إلى  ضحيــة، بــدأت الحكومــة الألمانيــة في إطلاق برامــج تدر
“تعليم اللاجئين والمهاجرين حُسن السلوك”، مختصرها هو تعليمهم آداب المجتمع الذي يعيشون
فيـه، ومـا إذا حـدث تواصـل بينهـم وبين النسـاء الألمانيـات فيجـب عليهـم التزام حُسـن السـلوك، وأن
يفهموا أن التحرش والاغتصاب جريمة يُعاقب عليها القانون الألماني وليس كما يتعامل معها القانون
في بلادهــم، إلى أن تطــور الأمــر وأطلقــت الحكومــة الألمانيــة مــؤخرًا دليلاُ إلكترونيًــا يمكــن اعتبــاره دليــل

الثقافة الجنسية للاجئ في ألمانيا.

مظاهرات النساء في ألمانيا ضد اللاجئين

ــدأت الاتهامــات ــاني، وب ــات الشعــب الألم ــد مــن فئ ــة صدمــة للعدي ــانت انطلاقــة ذلــك الموقــع بمثاب ك
والشكوك تحوم حول مدى وطنية أنجليا ميركل، في اتهامها بمحاولة محو الهوية الألمانية بإدماجها
مع الشخصية المهاجرة أو اللاجئة والتي في الأغلب تكون من الثقافات الأقل حضارة والأكثر عشوائية
يبية مكثفة تحت كثر حيوانية كذلك، لدرجة أنه يتم عقد دورات تدر وهمجية، والتي يعتبرها الألمان أ
عنوان من أجل أن يتعلم اللاجئين حُسن السلوك، كما بدأ العديد من الألمان في اتهام ميركل صراحة
بولائها لليهود، وذلك لأنها وُلدت في عائلة لها جذور يهودية، ومحاولتها الانتقام من الجنس الألماني

بطريقة غير مباشرة مستغلة أزمة اللاجئين.

ــابعت آراء الألمــان بطريقــة عشوائيــة علــى صــفحات التواصــل الاجتمــاعي ســتجد أن الكثــير مــن إذا ت
الشباب قد أطلقوا على الموقع لقب المذبحة المقُترِبة للجنس الأبيض، أي أن الحكومة الألمانية تبارك
انــدماج الجنــس الأبيــض، أي الفتيــات الألمــان، مــع غيرهــم مــن غــير الألمــان أصــحاب البــشرة الســمراء
كــدوا أن الأمــر ســيتحول لمذبحــة الــشرق أوســطية، ووجــدوه مخطــط يهــودي للانتقــام مــن الألمــان، وأ
حقيقة إن لم تتخذ الحكومة الألمانية حذرها وتمنع انتشار اللاجئين وسط المجتمع الألماني لكي لا تحدث



صدامات عنيفة كما كان في حادثة كولونيا، ولكي لا يستيقظ الشعب الألماني على هيمنة الإسلام على
ألمانيا.

الأمــر ليــس صراعًــا دينيًــا فحســب، فــالغرب يعــود مــرة أخــرى ليهيمــن علــى ثقافــات العــالم، زاعمًــا بــأن
الثقافــة الغربيــة هــي الثقافــة الأســمى والأرقى، وعلــى الجميــع اتباعهــا، والأمــر ينطبــق علــى اللاجئين
والمهـاجرين كذلـك، إلا أنـه في هـذه المـرة لم يحتضـن الغـرب اللاجئين بصـدر رحـب كمـا يحـاول أن يفعـل
دائمًــا، بــل عــاملهم كمــا الحيوانــات، بــدون عقــل أو ثقافــة أو حضــارة، بــالطبع هنــاك فــرق بين المهُــاجر
واللاجــئ، ولكــن يبــدو أن الحكومــة الألمانيــة جعلــت مــن الاثنين ســواء أمــام الثقافــة الجنســية، إذ يتــم
معاملــة الاثنين علــى أنهمــا قــادمين مــن بلاد العــالم الثــالث الــذي لا يمكنــه الحيــاة أو التعلــم أو حــتى
يبًا للبعض، فلماذا قد تخصص الحكومة الألمانية ممارسة الجنس كما يفعل الغربيون، الأمر يبدو غر
برامج تثقيفية للاجئين في حين يغزو الملايين منها الإنترنت! ولم يتم تخصيص أحد تلك البرامج المتوفرة

على الإنترنت بأنها فقط للاجئين أو المهاجرين من قبل.

من الممكن أن تكون عملية اقتلاع جذور الإنسان هي بداية ضياعه، حينها يبدأ اللاجئ أو المهاجر في
نسيان تاريخه، وهنا يستطيع الغرب تشكيله كما يحلو له، لينتج منتجًا مرغوب فيه لدى الجميع،
ومقبــول في ثقــافته، ويمكــن ضمــه إليهــم ليعيــش ويتعــايش بينهــم، وعنــدما يصــبح مثلهــم يمكنهــم
وقتهــا التفكــير في قبــوله مواطنًــا غربيًــا مطابقًــا للــشروط والمواصــفات، البعــض يقــول بــأن ثقافــة ألمانيــا
الحميمــة تلــك نابعــة مــن التكفــير بــالذنب الــذي ارتكبــه الألمــان ضــد اليهــود في الحــرب العالميــة الثانيــة،
كثر اختلافًا، وحان الوقت لدفع الثمن، ولكن جاء الثمن هذه المرة بلون مختلف ودين آخر وثقافة أ
فهــل سيســتمر الشعــب الألمــاني في الترحيــب بابتسامــة ودودة، أم سيســتمر في اعتبــار اللاجئين مجــرد

قبائل لا تعقل ولا تفهم سيتم تشكيل حياتهم طبقًا لرغبات الحكومة الألمانية فحسب؟!
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